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:اصثبى99؟!ررلى

وفرأيلول11تاريخيّةتأكيدعلىالمعلَقونتسابقصالح

؟الحدثهذا

مزفلأؤل.موضوعيّآمهئمحدثاًئهأولأ،لي،يبدوغليون

التيالأخطارعنبعيدةٍغيرعسكريّآاًميركاتبًرز

لاالأمنمسأالةتأخذأنإلىفأكثرأكثرسئضطرّ

أساىعلىالأقلّعلىالماضيالعقدخلالعشناأن

وخص!مهمّاً،اعتبرناهلأئناأيضا"مهمالحدثلكنّ

ضدحرئهاتحوكتهناومن.لهاالمعاديةالقوى

واوالسياسيّةالحركاتكلّلتصفيةهي(تصفها

ولاالصراغ،تنهيئلنجديدةلحقبةمؤلشما"حدتا

ونموّهالصراعلاستمرارجديدسياقفيتضعنا

خالقد.الأميركئةالأنجئدةأساسعلىالسئيرعلى

العابناءوإعادةِالمستقبلمواجهةفيالدوللكلّ

والذاتيّ.الموضوعيّ

البفاجأوكأئهبدالأئهالزلزالطبيعةللحدثكانسلامة

مؤلدأكبرُتفشلوأن،الحجمبهذالتحدٍّالعالمفي

ضتثغرةٍمنالأميركيّالقوميّالأمناًصابما

ويهيمنءالجميغيخيفكانالذيالأوحدالقطب

متعدددأقطابوتشكيلالوحيد،القطبهذاتحذي

على!منطمةقوّةأودولةعنعبارةالمحتملالقطبُ

الإعدامنوتمتلكالمتحدةللولاياتمخالفةرؤيةلها

أعأولكثي.ذلكفيشذلابامتياز،عالميّحدثإثهالعظم

أتففم.الجأهليّةوقبقهفاصلحذكأنهأو،أيلول

التذمنجداًالعاليوالمستوىالجديدةوطبيعته

نرفنحن؟العربعنالعملهذايصئدرأنالمعقول

ميونبفيالأولمبيةالاعيعابفيالفلسطينيّالهجوم

الذاكرةمنزالالحدثأنغير،والمسلمينالعرب

هدلتأك!دفرصةأللول11حدث!ف!ؤحدتالمتحدة

صنعها.9!عنبالاساس

وداهامّةاثازاأيلول11يتركأنالمحتملمنهلممالح

الدالجالياتعلىدائمةآثارًاسيتركوهل؟الأخرى

ولز.بلادناوفيعندناالحريّاتوضغهويهمَنيماحظم

و!لحريّاتهمهائلةضماناتصلديهمأنآعرفلأئني

الح!بلدانخاضتلقدواسغايبقىالهامشفإن

للأفرادالقانونيّةالضماناتٌوبقيتالدنيا،حدودها

التحاولتعندماأئهمثلأ،،نلاحظكما.الطبيعيّة
كدتس!ضلا؟"دوإ

اًهميّةمصدرما.قبلهكانكمايكونلنبعدهالعالمأنثلى

مرةولأولدارها"عقرفيأميركاتهاجّئمعشرالتاسعلقرن

أميركاأنالاعتقادإلىيدفعقدوهذا.الأخرىالدوذلها!

بعدقطبيّةتعذديّةنحوالأفقيثفتحقدثمومناعتبارها،في

الجيوسياسيّ.المستوىعلىالقطبيّة

منخالصجديدلعالمأساشافجعلتهمهمَآاعتبرتهأميركاان

)كماطويلةحربإلىطالبانضدّأوأفغانستانضدأوب

أيلول11حدثأصبحالمنطقبهذا.لهاتحذياتشئىقدطي

بل،والجنوبالشمالبينولاالكبرىالدولبينلاتنهيّه!اًنا

الأخرىالدولجميعلإجبارأميركيّآسانحةفرصةالحدث

جديدةتحدياتخلقولكنّه،المتحدةللولاياتجديدةأجندةث

بالمعنيثنمهمّاًحدتااعتبارهيمكنالمعنىبهذاإذن.!وليّة

قوّةٍأكبرُتتعرّضفأنالأميركيّةالمتحدةالولاياثرأسهملمى

إلىيشيراناًمرانصده،فيأ!3(و)ولاحالعالمفيمنيّة

إلىضربةووجهتذاتهاالأميركئةالإستراتيجيّةجسذث

الممكنمنأنّالحدثآطهرلقد.حسابألفلهويخمسبثيع

هذايكونأنالضروريمنليس.المتحدةنقيضءللولاياتلبٍ

البشرمنمجموعةيكونقدوإثماإلخ،وسياسةوجيشطمع

قطبيّتها.لتحدييكفيمارات

11بعدسيبدأالتاريخوكأن،تقويمهفيمبالغاتءكثيرةلناك

للحدثالشديدالوقعبسبب،الإعلامفيوخاصة،بالغات

"آميئالزملاء:اًحدلي)قال.والتنسيقوالتحضيرلتفكير

إلىبذاكرتيآزجعولكئيالعربيّ!"(وتل!ناومواعيذنا-اتنا

ضدّكبيزاالفعلرذوكان،آنذاكالعالئمتكهربفقد7291؟

الولاياتأنّشذفلأالطبيعيّوضعهاإلىالأمورًوعادت!ة،

يدّهالتطونهاتكنلممناطقإلىسيوصلهاأنهورأتليمنتها،

بهذهيتصرّفدائقاوالمركزالإمبراظورية؟مركزنفسّهاتعتبر

مسؤولاًذائهالمركزأطرافيءكانقبلَمنالمركزقلبصربذ

الغربودولالمتحدةالولاياتفيالعافةالحريّاتوضعى

،ك؟

،المتحدةالولاياتفيأوأوروبافيالناسحريّاتعلىكثيزا

اللحظة،هذهلحظةءمثليفيالضماناتهذهبعضانجرفت!

فيالصحافةعلىالرقابةظلّتذلكومع،الثانيةالعالميًةرب

مسيرتهمإلىعادواالحربوبعدفقط،قليلأتقلصتأو،لها

الجزيرةلقنادالتلفؤيونيّلادنابنحديثتنثثرحظربمميركئة



عن!يدافعقنأميركاداخليقام"قصقصته،"اًو

هذايقظةعلىويدزللنظر،لافثهذا.العامّالرأي

وحقوقه

أعتقدلاوالإسلأميّة،العربيّةالجألياتإلىبالنسبة

وتمباضطهاذاوقتهاالعربُعانىلقد.7291عام

دألالذلك.الحدثقبلاعتادوهالذيالمستوىإلى

.الهجرةعلىأصلأ

عاأيلول11أحداثستتركهمامدىعنالسؤالسلامة

مقياسرانخفاضمنخوفاوإئماالأميركيّةالحريات

الذالثطمظلفيالطبيعيّمنفسيصبحنفسها،

،الأوقاتبعضفيمتاحايكونقدالذيالصغير

الولايامفهومعلىالحدثهذاتأثيربعنايةٍترصد

اوتخضرنيهناأميركيّة.تكونأنقبلومحليّة

اًرجوأظويلةلفتراتيابانيّةأصولمنالأميركثين

مفا3اندماجااًكثرُالآنالجالياتهذهأنّولاسيّما

هؤاًنّأعتقدلالأئيصادققالهماإلىآميلأناغليون

كالمحكمةالتجأوزات،منقليلتوجدقد.أوروبا

تونقدلكئهاموجودةالأساسفيوهيالعنصرئة،

بوصفاأوالحريّة،علىالداخليّميثاقهجوهرُيقوم

الولاافيالديموقراطئةعلىخطزيوجدلاأنهأيضا"

استقلذابلادنافيوالديموقراطيةالحرئةموضوع

عامة،والغربثةالأميركيّة،الممارساتبعضتشيرعمالح

الاستروالإيديولوجياالنطامبناءإعادةعنالحديث

اله!منموجةهناكلأنّ،بنعمالإجابةإلىميّالأناغليون

الصالدولامتيازاتوتكريسالراهنالسيطرةنمط

الهيمذبأنماطالجديدةالهيمنةأنماطنخلطألأيجب

بقيااالمتحدةالولاياتأنهوالآنالخطراًناًعتقد

اوالشعوبعلىبالقوّةوالإملأءوالسيطرةالقوميّ

11أنماطبدايةوهي(.الأرجنتينفي)كماواجتياحه

إمبرياليّةب،سياسةمنبكثيرأخطرُالسياسة

!سخلقخلالمناًيّ،العولمةخلالمنالاقتصادتة

.واحدة

السياسدهذهعلىسارتالمتحدةالوللاياتأنّاًعتقد

أمير!مشتبوشنجاجفمنذخفقها؟الذيهوليس

اًضيفهمالديوليسبرهانقالهماعلىاًوافقهظم

نجداالأميركيئ،بالمعنىاليسارأيالديموقراطيّ،

أجلمنكاملةالأشرطةهذهتذيعوأنئراقبلاأنفيالقناة

حريّاتهبتقليصالسلطاتٌتقومأناحتمالاتإلىوتنثههلح

ميونيخفيالفلسطينيّالهجوممثالإلىهناأعود.دائمةتار

التمييزوعادالطبيعيّوضعهاإلىذلكبعدعادتالأمورن

قائمأميركامثلبلدفيوخاصة،الجالياتعلىهامةيرات

علىخوفالاإلينا،يالنسبةمهمٌسؤالهوأميركافيئات

أميركافييضيقالحريّةهامشإنقيلفإذاعندفا.الحريّة

الهامشمنالاكبرالقذراقتطاعيتمأنعندناوالتسلطيةا

نأإلىمحتاجوننحنللسؤالأهميّة،صادقد.يا،أعطي

ذاتيّةإذن،،الموضوعأهميّة.الليبراليّةوللحياةللحريّةفدة

الثانية،العالميّةالحربأثناء،احتجزتالمتحدةالولاياتأ

مخفف،بشكلوإنوالإسلأميّةالعربئةالجالياتمعهذا!رز

الأميركيّة.اليابانيّةالجالياتٌ"

فيأوالمتحدةالولاياتفيالجالياتحرئةعلىكبيرةطر

المضايقاتلبعضالجالياتهذهأفراديتعرّضوقد.رثة

ليبراليّاًمجتمغابوصفهالأميركيّ،المجتمعفييمئعبلكن

أعتقد.ظويلةفترةالتعدّياتٌهذهتستمرًأن،المهاجرينمنشا

كونلمجردّوإنبلادنافيهناانخفاضئهاالصعبومن.حدة

ع!ة.

الممكنمنهلَ.كلاسيكيّشبيمااستعماريوضعنحونتّجه

؟الحضاراتاموصبالإرهابضدالحربقاعدةعلى

لترسيخالدوليّالنظامبناءإعادةنحوتئجهالأميركيّةنديدة

لأنهبلا،أجيبنفسهالوقتوفي.العالمفيوأميركاالكبرى

السابقة.الكلاسيكئةممارثة

الأمنمفهومعلىفأكثرأكثرستعتمدالجديدالأميركيّبئ

ناجعةرأسماليّةٍسياسةٍوتطويرإيجابىمنبدلاً،الأخرىات

أنّفييتجشدالجديدةالقوميّةاليمينئةالسياسةهذهإطارإ

لاماويرًمون،يريدونالتيوالأسواقوالكوادزارذالمول!ذون

الجنوبدمارإلىويؤذيمطلؤتوازنعدمإلىيقودالعنيقة

هذهمجتمعآتنافيتخصلاقيمكنالتيوالانهياراتنات

الهيمنةبسطعلىانغالمةاكلينتسياسةتمتنهاكانت

سوقفيالإمكانيّاتاتدا-البلدآوالشعوببعضلدمجئةٍ

الحدثهذالكنّسبتمبر.11بعد-والإملأءالسيطرةباسيما

الإنسانيّة.لمستقبلفعلاًومدفرمتوخشإمبرياليّ

الحزبخكمَأخذنافإذا:المماثلةمننوعإجراءحاولتا

الرفاهودولةالاجتماعيّالضمانعلىتقومالداخليّةاسته



ولهذ.مواطنيهمإلىبالنسبةالعدالةمننوعوعلى

وتهاللمنقاباتمعاديةيمينثةفسياستهالأنالحاكم

ضارية.مفترسةمتوخشةإمبريالثة.الدولئة

قضيةأأميركاعلىالإرهابيةالهجماتٌتطرحهلصالح

المتقابلة؟

مبئهياًميركاعلىشئئتالتيالإرهابيّةالهجماتٌسلام!

التسصمناًكثر/لنفسهاالأميركيّةالسياسةمراجعة

بلأخلاقيّة،قضيّةليستالأولىبالدرجةالقضية

عل!وتنافس،العالمفيمتعذدةجهاتٍأوماجهةٍ

فبمملموسةحقائقإلىالرسائلهذهوترجمةالغير

المصبالتباسبه،قامتالتيالجماعاثتوخههاأن

المتالولاياتإنيقولوااًنيريدونهليقولوا؟أن

بموجبهـتخرمالتيالعولمةمننوعّاتمارسالمتحدة

السياسيّ؟

الولاياتإلىوّجهتالتيالعمليّاتهذهفيتختلط

اًنهارعلىومرةإسلامثة،رسالةأئهاعلىتُحمل

زأتريدماتغرفلاولكنّهاسياسيّة،جوهرها

مؤبصوتلا""كلمةمننوغ،الرافضةالصرخة

يريدونهاركانواوإذا.المسلمينعلىالأمرًانقلب

مخ!تنفيذلسرعيمامسوّغالأميركاقذموابلشيئا،

الفلس!للقضئةمؤثدٌاموققايقفالأحيانبعضفي

وآغةالسياسيّالنجوععنسلامةالدكتورتحدّثصالح

جرممافرزهبنايخدرالانفعاليّةوالميولالسياسيّة

الاعتداءهل؟ناجعهوهلأخلاقيّ؟الإرهابهلغليون

العالمفيوخاصة،النقاشيستحقكههذامبرر؟

الآخرين.لاتّهامشعازا

كاهيالموضوعحولحصلتالتيالمناقشاتأهمٌ

قدوهل؟الوسيلةتبررالغايةهل:الأخرىالإرهابتة

فالإرهالبإلهوشابقأيلولي11منأهمابلوضوع

أبولمنبابكلإغلأقيعلىرذآأو،إرهابعلىردّاً

فلس!فييخدثمثلأالأصلميّالإرهابعلىكبير

فقأالإرهالت؟ندينأنيجبذلكومع.الفلسطينئين

الأخلاقثالإدانةعلىاقتصرناإذالكن.المبدأحيث

السبالمسؤوليّاتتحديدفيجبالإرهابإزاولنحو

الإرهاباستخدامإلىالآخريندَفعالذيالسياسيّ

التيوالدولأميركاموقففيالخطأنأعتقدأنا

إنسانّا!يفتلفمنةفقطجنائيّمنطورمنصحيح

بوشفريقأمّا.أيضتاالخارجيّةسياستهمفيوتطبيقاتُهطه

ترجمتُه-بدوره-وله،داخلىتوخشنهذا.الاجتماعيّطمان

"الحضاريّة"الخلفيّاتوعنالسياسئة،المواقفعنمستقلة

علىينصدبأنفيجب،أخلاقيهاجسهناككانفإذا.صيركا

!الإرهابفيئعدءأخلاقيّوجود(عدم)أووجود

سلمطالقبسطعلىالمقهدرةتاعكيدعلىنزاعمدارُها.سياسئة،

إلىرسائلهإرسالتخؤلهالتيالقؤةمنظرفكليفتلكهما

تريدالتيالسياسيّة،الرسالةاختلطتالهجومهذافيلكن.

الرسالةهذهاصحابيريدفماذا.الرسالةهذهعنهنشأتئي

الولاياتإنيقولواأنيريدونهل؟العالمفيطغياتاسارس

القراراتّخاذفيالحقومنالاقتصادئةالعدالةمنبأكملها،

ومرّة.سياسيّةرسالةتولجيهفيبالرغبةالانتقامفيالرغبة

فيالرسالةهذهإن.إنسانيّةرسالةأئهاعلىوثالثةط!طينئة،

مننوعهيبل،اليهالوصوكتريدالذيالهدفتعرفولا

فقدحقّآإسلاميّةرسالةفرسليهالدىكانتفإنالقهر.ث

تحفقلمرسالتهم.الفلسطينئينعلىزادفالعنفكسطينيّة

كانالذيالأوروبيئالجانبفعفهموأضئعص،سلفاالموضوعة

اقفالمولعنمستقلأخلاقيعنصرًهناكفهل.الأخلأقيّضب

أمرُالدولسياساتفيالتثيرأجلمنأبرياءغيرأو.ياء

استُخدمبل،الإطلاقعلىالإرهابموضوعيناقشنلمحيثأ

الحركاتمنالموقفتحديدحولالبلشفثينبينروسيافي،

..؟مبررابنهقتلهلأومبررً؟-ومدانمجرموهو-صر

تستخدمهاالتيالعنفأنماطأحدهوبل،أيلول11معع

يه.

بقتللأنفسنانسمحهلأخلاقيئ:طرف.طرفينمنلسؤال

الإرهابيكونالأحيانمنكثيرفيالسياسيّة؟الناحيةمن

حدٍّإلىتقعالسياسيّةفالمسؤولئة.تغييرهيجبلوضععيير

أمامالبابانغلانهوذلكسببولكنّإسرائيلئين،لأبرياءغ

منهذا.والغايةالهدفطبيعةعنالنطربصرفمدانياء

الإرهابإدانةتجاؤزّأردناوإذا.سياسئآمخطئيننكوناب

المجرمإلىأخلاقيئآالمخرممنننتقلالحالةهذهفي.وضوح

.الذاتعنللتعبيروحيدةوسيلةأوللاحتجاجحيذا

الموقفهذا.القانونيّالإطارعندفقطؤققتأنهاهوالإرهاب

الوحيدةالوسيلةهوالإرهابُيصبحعندمالكن.يدانأنتجب



عن!الوحيذالتعبيرالانتحارًويصبح،للاحتجاج

سبسلوكإلىاضطروهمأوذقعوهموالذينالقتلة

فلمسطينبفيانتشارهتوشعوعنالإرهابظهور

11وهذاوالتفاوضالحوارورفضبالقرارالانفراد

الىالاعتبارفينأخذأنالأمرحقيقةفيالأخلاقي

العالممنالإرهابإزالة

لدكان،عربيئفككلالمشاعربازدواجيةسأبدألعظم

التحلي!صعيدعلىأما.البدائيّالعاطفيّالصعيد

ودحلوىيورعونالتلفزيونعلىفلسطينثونظهر

الصبدمنحفنةهؤلاءبأنيؤكّدونعغارأبووبينهم

وق!،اليابانفيوقتهاكنث.نيويوركلضحايابالدم

مهمااعربيّآ،تتصؤروالا:وقلت.الحقيقيّالشعور

الفرمنمساحةداخلهفيليستأوبالأميركئين

فال!سياسيّة؟بلأخلاقيّةتعودلافالمسط!لةالتحليلَ

ليه")\القاعدةبهقامتمااًناعتبرتٌأنا،ذاتهالوقت

!بالناصريةإليهآلتمايشئبهماإلىأيلول11بعد

أساسيآ!وجقاأنّمامكانٍفيكتبت،برهاند.محمالح

مذيفهملكيسنجركلاقاوقرأتٌ.الأميركيّللقطب

الاللوحدةهىاليومالغلبةوأنأميركا،عنالتمايز

رأيك؟فما

الدالتحؤسلاتإظارتحليلَضمنقلتهماؤضنعثلقدنمليون

!هجديدةأيسسعلىالدوليئالنظامبناءإعادةهو

برأيهـفيؤخذالباردةالحربخلالكانكمادورًا

أوروبالإعادةأيلول11حادثةتوطفأناليمينيّة

منهتجزءفي،"الإرهابضدّالحرب"فيوالرهان

الانفتعززّكماإذجديد،منأميركايطيعواأن

العودةهوبوشحكومةفعلتهماإنّالمؤشسات

الغربيئ؟للمعسكرموخدمناخالباردةالحربمناخ

جديد،منالغربيّالقطبتوحيدإلىدفعتسبتمبر

الياباناًوالهنذتضمٌاًنبالضرورةليس)أفيالحق

علىخدماتهاغرضتالتيالأطرافأنالمؤكدمنط!مة

اقتصادفيعقافيربماهيبلعسكريّة،بالضرورة

تحتاجالتيالهندمثللدولةأوتصدير،فرصإلى

الكشميريّة.

اأنيحتملدوليّأمنمجلسيوجدلاالمعنىبهذا

الإرهابلأنّذلك"للكلمةالحقيقيّبالمعنىالإرهاب

بدرجأالمتحدةالولاياتانفراذهوأيلول11حدث

11!ه!

المسؤوليّةتشثملعندئذ،أخرىبوسائلعنهاالتعبيرُيمكن*

عنالسياسيّةالمسؤوليّاتتخفيأناليومتحاولوأميركا،.

علىقائمةالأميركيّةالسياسة.ككلالعالموفيعاسيّ

الموقفمنَايتطلب.للارهابالرئيسيّالمصدرهماوالرفض

شئناإنتُدانأنيجبالتيوهي،الإرهابعنالسياسيةت

علىهذابالأميركانداخليفيولثنقثالمشاعر،فيج13

لقداخر.نوعمنخكمُفهناكالقوّة،وعلاقاتوالمردودسيّ

الفلسطينيّةالسلطةجماعةأيضتاوظهرت،الضربةبهذه!

يتبرّعوهوعرفاتطهزثم،وشماتتهمفرخهمونفواعليهمت

هوالصبيةفعلهماأنحينفي)!الزعبرة،"هوعرفاتيفعلها

شماتةعندهليست،بنفسهوتحكغهعقلهورجاحةعلمهطوى

إلىجئناإذاأفا.السياسيّالتحليلعنالنظربغضنذت،

فيآخر.خيارأيلديهمليسلأئهأحياناالضعفاءسلاحو

ستتحوّلالتيالإسلأميّة،للحركاتتدميزهوبلفحسبإرًا

فناظرأوروبيّقطبتبلورمنعنحوموخةا(الإرهابضذ.ب

نحوأيلول11قبلموجهةكانتالأوروبيّالاتحاد!سّسات

ونحوهماوشرودربليرمننشطةبمبادرةأميركا(مع)اًئ

0991عامالعراقحربمنذفالمطروح.أيلول11بعدلماسئة

الأخرىللدولأنّأمبالقرار،وتنفردوتقررتأمرالمتحدةت

بوشقيادةتحتالمتحدةالولاياثحاولت؟استقلال!امش

القارتينبينحقيقيّتنافسعلاماتظهوربعدالطاعةت

علىالأدروبيينإجبارُأوأدروباعلىالسيطرةإعادةهوك،

وفيالمواقففيالاستقلالنحوأوروبااتّجاةنماالعالمإ

نأشذولا.سوفييتيّعدوّأوخصمدونمن،الباردةهـب

11دالتاليةالحربأنهنتنغتونرأىأنالمصادفةقبيل!ن

.الانشقاقخطرقئقهايواجةان

أوروبا،،الصينالهند،عليها:الخدماتوغزضالمتحدةصات

بحكمبالضرورةوليسالواقعبحكم،للأمنجديذمجلس،

الصغار،علىإرادتهويفرضهؤلاءميئيتكون(،الأمنتجلس

الضربةهذهتكونلاوقد.أميركيّةلضربةٍتجتُتاذلكفعلت

يختاجاقتصاذاتفلكالتيللصينحدثكمامزايا،من،ن

القضيّةفيراًيهافرضأجلمنالباكستانضدّقويلجف

ضدّدوليتحال!يقومأنيمكنلابل.المتحدةالأمم!ارج

تضخيممنالهدفإنّ.دوليتحال!ضدهيقومحتىرقا

أوروباكانتإذ،برهانقالكما،هناومن.الدوليّبالقرار



الرإلىوإعادتُهاأميركيآضبطهامطلوتانف!شها

!الصغيرةالمعارضةالحركاتأولبنانأوالأوسط

تعرفأنالأخرىالعالميّةالأطرافوعلى،العالم

المترالولاياتعقالتتتجنّبأنوإفاشيئا؟تخسر

فقطللوقائعوصفولكئه،أبدئآ

دالكبرىالدولأنّهوالسؤالمنالقصدكانصالح

بيذبتفؤقها.الصريحالتسليممعمعها،التفاهم

وسيئقىالمرًكب،خارجاللأتينيّةوأميركاآسيا

عسكريّآأواًمنيّآمستفيدةوبعضهااقتصاديّآ"

وبعهثانوك!؟موقعفيوإنالدوليئالسيطرةنظام

العالميّةاللوحةمن

/ا،الحالةهذهفياًكرر.ولنيوسفد.معاًوافقالعظم

معاللأصطفافكانالباردةالحرباًثناءسلبيّ

الكثيرويغنيلاأميركامعالوقوف،الآنلكن،

فبعضر:اخرىمسألةوهناك.حسابلهيحسب

إرهابيّةأومسلّحةأواًصوليّةداخليّةحركاتٍ

هذعلىسيطرتهاتفرضلكيالدوللهذهمناسبة

اًمبماالآن.التيبتفيكمامثلأالصينلإضعاف

البلدازإلىبالنسبةأمّاالصينمثلَلبلدٍمكس!ث

لمدمهئأةفهيلذا؟اغتياللمحاولاتبعضهارؤساء

نحلحثنافقدكعربيخصثناعمّالشتحذث،الآنصالح

و!الجديد،العالميّوالنظامالواحد،القطبونظام

للتفكي!الأنسبالمفاهيميّالإطارهوهذاأنأم،ما

تسودبالفعلهل.دقيقالسؤالأنّمتأنمذالسثالعظم

الحضاراذ"صراعمسألةباستثناءربماذكرتها؟

و!العردأز،الشأهوالأكدزالحئزأخذالذىأن

وإءودراساتاظولوقتإلىيحتاجوهداالمساله،

تخدثماحولمصداقئةٍذي

النق!اهذهفيمعكأختلفاًنصادقدلياسمخممدالح

الجديد"...العالميئو"النظامالواحد"القطب"نظام

"النظطرجتئمالأقلعلىالثانيةالخليجحربمنذلعظم

تقولالحضاراتصراعفيالأساسيةهنتنغتون

مرفإنجديذا،وتوزيعيّاقتصاديّانتاجنمطتثني

؟يعودالاتظمةوهذهوالقيمالمعتقداتأنطمةبين

الشرقدولأوأندونيسياأوالهندمثلبدولةبالكفماشقيمة،

فيطرفأفيمعالقراراقتسامالأميركيةالإدارةتفبللا،هاية

لنالحالةهذهوفي،المتحدةالولاياتمعتكوناًنفإمّاحها:

يظلأنيجبهذاإناًقوللاوأنا.شيثاتربحقدالحالةهذهب

فيبل،المتحدةالولاياتمنازعةفيتكمنمصلحتهاأن-ى

دولوبعضكهاأوالعربيّةالدولومعظئمالأفريقيّةالدولقى

مستفيدةالدولبعضأنتقديريفيتمامًامنهميؤوشايا

فيالأشكالمنبشكلمشاركةأنهابمعنىالعالميئ،وجودَها

والخروجبالانهيارومهدّدةنهائيّةسيطرةموضعأصبحت،

وبعضهاإيجابيّبعضئها،كثيرةمردوداتٌلهأميركامعاف

دفعه.يفترضثمن،الطريقمنتصففيللوقوفكانبل،اك:

نأيجبفاعلاًكبيزاطرفاالإرهابليس،يوسفالدكتورل

تعانيلأثهااستفادتوغيرها،الهندمثلذكرتها،التيدول

"الإرهاب"علىالأميركيّالرذوجاء،انفصاليّةالأحيانمخ!

صراحة،أوضمتاتغديهاأميركاكانتالحركاتوبعض!ات

وهذاالداخليّة،بالحركاتاللعبأوالدعمهذامثلعنقفت

وتعرضاًهليّةشبهأوأهليّةلحروببعضئهاتعزضفقدبة

.المتحدةا!لإيات

!ئسخمحؤض!*

العولمة،مفاهيمباستخدامأيلول11فيالتفكيرإلىتلقائيآت

عربيّةحسماسيّةأوحصوصيّةالميلهذايغكسهل.حضارات

؟لحدث

التيالأشياغهذهاًيلول11موضوعحولالمسيطزالعربيّت

أرىالعربيّالخطابفيحيّزاآخذثالباقيةالأمورأنكلتقد

ماجدوىحولنقاشاتوهناك.أيلول11ارتكبواالذينهم،

الحدثضوءعلئبالعولمةالتفكيربل،العولمةمقولةضوءعلمى

هذهحولمورونعربيّعائمرأيينشألمالآنإلىولكنمت،

رأيعلىنرسوأنقبلالإسلاميّة،التيّاراتقيلمنخاصة،

تستخدموالمجلاتالصحففيعليهاتطلعالتيالمتابعاتعلم

وهجاء.كأوصافالأقلفعلىكمفاهيم؟ش

لأطروحةقراءتي.،1الحضارات"صراعومسألةالجديد"ليّ

أثهئعتقدكانالذيوالشيوعيّالعمَاليّالتحذيانتمىوقد

سيكوتالرأسماليئالنمطإلىبالنسبةوالصراعوالتوتّرخطر

تعنمهنتنغتونأنرأييفي.الدينإلىالنهايةفيفيرذهات



يتحذثوناكانوافالذينالإسلامئين:مندرسه

نمطاوقضيةالاقتصادفيالجاندتفريحيناعتقاد،

ال!!هذهضفنفكزناالعربنحنلماذا،برهاند.صالح

منالتبرؤهوالرئيسيّالعربفمُأنهوشعوريغليون

!ل،أميركارأسنكشرنالأئنافرحوننحن:يقول

يبولكن،العملبهذاعلاقةلناليستفلسطينيّة؟

!نسبناهربمابلضُئعنامبئبأنهتعترفلعملٍلا

وأنهما،المنظماتيهذهلهمعلاقةلاأنفيؤكّدون

الواقع،مواجهةمنوالهرفيالمسؤوليّةمنالهرب

المتحدةالولاياتضدأوالمتحدةالولاياتمعأو

نردأئناأفي."فلسطينفيشيئاتفعلواأنعليكم

اليوميّ.فلسطيندمُهوفلسطينفي-ثمرتُه

الإاضدّالأميركيّةللحربالمرجحالثثيرهوماصالح

؟والسودانإيرانمثلالإسلامئة

المتالولاياتفي"القاعدة"تنظيمضربةأنأعتقدغليون

تبدلمأزمةوهيالسياسيّ،"الإسلام"بتسفى

إلىوصلتأئهالحقيقةالبلدانكلفيالإسلاميّة

وقوى!جيوشتاأجلهمنوعبّأتسنةعشرينمنذ

2ديموقراوشبهتعدٍّدئةشبهمفاهيمنحوالتحوفي

إلىهربثالثوطرفلا"أمالمتابعةيستطيعهل

لمدالذيالتيّارفهذا.مختلفةعربثةبلدانمنبها

المترالولاياتضدّماشيءفعلَحاؤلالسياسيّ،

الوقتزفيولكنها،أزمةعنتعبيزإذن،،الضربة

واصلالتيالمزدوجةالفعبةوانتهتالأميركئين،

ناحيةأومن.الإسلامئينضدّحقيقيّدوليّتقاهم

وتدفر.تُضربقد،منهامنظماتبقاءيضنعلاهذا

قبل9سائرةفهي.إيرانعلىيؤترلنهذاأنّإلأ

الذيبالتحديثباتجاهالدينثة،الخياراتبعض

قعازالفةل!هألحثنظاهرنحهالدلنئة!مالهةالهمه.ء

والاجتماعذالخيرئةفيهابماالإسلامئة،والمنظمات

ماتفيجملولالهمناقةلاوفنجهة،منأيلول

عاهـالإسلاميّالعنصرضدّالعالمفيستثتهجها

سيال!تبريراتالإستراتيجئةهذهلإكسابفرصة

وة،والمكانالزمانفيواسعةأيلول11دالمحتملمة

المعتبوخصوصتاالإسلاميّة،الدولأنّالواضح

أفغانسأفيشئئتالتيالعمليّةفيفاعلاًعنصزا

تمنتُبديهاأصبحتالتيالمتعددةالتكئفضروبُ

أنظمةوصراعاتٌأديانصراعالعالميّالصراعأنعن+اية

كتابه.وقبلهنتنغتونقبلالإسلامثون،همإئما

أيلول؟11فيجرىبما

حالهفلسان؟متناقضخطابوهذا.أيلول11حادثةعنيتهم

دولةوتعطينافلسطينفيبخطاياهاتعترفأنذلكمعمنها.

الثمنويذفعواالدرشيفهمواأننفسهالوقتفيالأميركان

والرسمثونالمسؤولونأمّامف!.المنطقهذاأنّأعتقدساد!

هوإذن،والشعبيّالرسميّ،العربخطابجوهز.الإرهاب

الإرهابضذسواء،شي?مابفعلالمبادرةزماموأخذالواقع

يفرضالعملهذاأنتنشؤالالكنبحالنا،اتركونا":نقول

فطفتلا-ثمئهذفغماأولأنوالنتيجة.بهنفثملمماثمارإ

الدولوعلىوالسياسيّة،الجهادئةالإسلاميّةالحركاتلى

التيالإسلاميّةالحركاثوصلتهاالتيالأزمةعنأساشائر

الحركاتقبلمنمتعاظمإدراكهناكأصبحفقد.أيلول1

فيهتفكّرالذيالرئيسيّالمشروغتُئجزاًنتستطعولمسسدود

بصعوبةيحاولتيّار:أطرافعدةإلىانقسمتأيلول11قبل

يعرفلاضائعوطرف"الأخرىالقوىمعالتعاونمندرجة

التحقواالذيوالناسن"القاعدة"تمتنهالذيهوالأخيروهذا-

لعملهالرئيسيالهدفهيالتيالعربئة،البلدانفيشيءٍنمعل

الأنظمةهذهعلىوصيّةاعثبزها

جهةمنمساومةهناكتعدلم.قاضيةلضربةوتلقللقمَة-غ

هناكفاليوم.5991عامحتىالإسلاميّةالحركاتمعمنها

شعبئة.منلهاكانماإلىالحركاتهذهتعودأنالصعبش

الطريق.عليهفطعسياسيّ،كمشروعالإسلافي،شروع

فيهآدخلتهاالذيالنفقومنالازدواجئة،منالخروجنحو،

الخروجإلى-بصعوبةوإن-مئجهةإيرانإنّ.!خاتمينيس

الغربيّة.ولإ

الكونية.السياسئةالعمليةفيالمشتبكةالأطرافكلعلىاقية

القوىجميعاعتبارإلىسريعاانتقلتبل،إسلاميطر!،

11عنالمسؤولينبينالتمييزعدئمويؤنمد.المسؤولللطرف!كا

المتحدةالولاياتكانتمحدّدةٍإستراتيجيّةوجوذ،أخرىجهة

أيلول11وكان.بالتخصيصالإسلاميّ"الإرهاب"تسفيهما

الآثارفستكونذلك،صخفإذا.نطاقأوسععلىمقبولةلم!قيّة

جميعا.جّزدهامتنتمكقأنقبلظويلوقثيمرّأن؟

تكونأنإلىالأحداثضغطتحتسارعت،كباكستانسة

عنهتكشفماوهذانفسها"للعمليةضحئةإلىتحو!لتثمٌلم

خطابوجاء.الإرهاببمكافحةيسمّىلماالقاسيةالمتطفباتا



اللاؤالتكثفأوجهبكلحافلأًمشرّفالجنرال

إدانته.الأميركي

علىالإرهابضدّالحربوقوعفرغم،إيرانأفا

ترأوعلناتؤئدأنتستطيعولاالأحداثخطورة

بيذالأمورُتتّجهأنالمتوقّعغيرمنأئهإلأجديد،

بالبالأميركيةالإستراتيجيّةمعالسلبيّالتكثص

هذهلمنطلقاتالخضوغ-ذاتهالآنفي-ترفض

الابزبوشالرئيسباستعداداتسمعتأنمنذالعظم

ر!دونمقالإسلاميّةالحركةسيسحقالغرب

الإسلاميئالجهاذفيهايشنّفظيعةقرؤسطيّة

نفسهفبتعبئةثانيةجهةمنالمسيحيالعالمُ

الأدياقهذهما":أذنيفياليابانيّاتالزميلات

تقوالتيالأديانكانتإذا"مستغرنا:اخروقال

"الأرضيّة؟!

باالإسلاميينحالأنّأعتقد،سابقاذكرتكما

السوفياغالاتحادسقوطبعدالشيوعئينكحال

العملببهذهأنفسهمتخروالقد.هيبةأورهبة

!يعودلنالزخملكن،إليهوماواستراتيجيّاتهم

التيالدولأمادوليّآالسوفياتيّةوالمرحلةمحليّة

الفولصالحالمتحدةالولاياتلصالحسلوكها

.إثباتإلىتختاجولاوصريحة

اليمصالإرهابمعالتاليةالمقارنةذلكإلىاًضيف

الحمراء"الاءلويةوألمانيا،في"ماينهوف-بادر"

زمانها!بمقاييسالهائلالمشهديّالعنفمن

الألمانيّاالصناعيّماينهوف-بادرمجموعة

الإيطالذالساسةكبيرالحمراءالا!لويةاختطا!

تإحساسفعلءعلىردةكاناليساريالإرهاب

استنفدثوأنها،تطورهالآفاؤتاريخيّانسداد

اقعنامهأمهتغافلكنّنا.المحاشالأالعنفس،العما

وفن!القاعدةتنظيمفعلرذكانوقد.تاريخيّ

هـالنوعهذاأناًعتقدلكئيالانسدادهذالكسر

وواشنطن.نيويوركتفجيراتحتىعرفناها

أميركاوحلفاغالأميركيّةالإعلاموسائلهاجمتصالح

!!انحيازهمدرجاتاختلافعلىوالعربأميركا

مع!أميركاعلاقاتفيالمحتملالتغييرُسيكونسلامة

اكل،علىالحلفاء.أقربتجأهحتىالأميركيّة

بما-طرفلأيالمسموحغيرومن،الأميركيين

المقياشيفتضيقنكادانعندماالجديدةالمرحلةصتضيات

تُدركلأنهاوذلكبالأمر،معنئةٍغيركانتلوكماتبًدوفإتها،لا

مزالتوتّرإلىالإيرانيّة-الأميركيّةالعلاقاتعودةورغم.شآ

الإسلاميّةالجمهورتةتحاولاًنالأرجحبل.مفتوحةمواجهة،

وأز،مباشرةلضربةتحاشيًاتخومهاعلىأو،أمكنإنتجها

تيجية.

!!طوهوكوجامعةفياليابانئينلزملائيقلتالإرهابعلىط

دينئةحربأنهلهمطهرمفاكبيزااشمئزاراالرملاءهؤلاءى

ويقودجهة،منلهاسابقةلاالمشهديالعنفمنتءإرهابيّة

إحدىقمَشثوقد.الإسلامعلىمضاذةشرسةصليبيّة""

إ(الأيامهذهفيبوذئآالإنسانيكونأنالأفضل؟عندكمشة

للأدياقتركتمفماذاالنحو،هذاعلىتتصرّفسماوئةإنهاالا

وأ،6791عامهزيمةبعدالناصرئينحالمثلستكونكافةيم

وأحقيقيةفاعليّةدونمنولكنالإسلأمئينمنكثرةهناك!ن

وتكئلاته!اًنفسّهمسيراجعونطبغا،الحمقاء.المخانيّةلحة

الناصرئةكالمرحلة،وتجرهابعجرهاتماقا،انقضتمرحلةذه

فيالتعديلاتفإن،إيرانذلكفيبماإسلامتة،بأنهانفسّهاآ

واضحةالعالميّالإرهابعلىالغربيةالحملةمعالكامللبيما

تنظي!آفصد:الماضيالقرنسبعينيّاتفيأوروباشهدتهذي

بأعمالقامتحركاتٌوكلّهافرنسا؟فيالمباشر"العملَو،ليا،

اختطاهمثلأً:.الشعوبوهيًجتالعاتموكهربتوالدوكميا

وكذلك.وقتفةنفسهاألمانياداخلرهينةشلأيرمارتين!انز

مقالنوعهذاأنلييبدوواليوم.أيضا"وقتفةموروألدويذهم

إلروصلتقدتحديدًاوالشيوعيّةعموقااليسارثةالحركة(ن

عبرالانسداد،هذاكسربمحاولةقوىتقوممافكثيزاكليّآ.ا

انهيارإلىالمدخلكانأنهآئبتالأياملتلكاليساريالإرهاب،

انسدادإلىوصلتأيضتاهيأنها،بالمقارنةلي،تبدوالتيمئة

له،سابقلامستوىوعلى،الهائلالمشهديّالعنفإلىللجوء

كماالإسلاميّةالحركةانتهاءإلىالمدخلأيضتاهوالإرهابيّلى

بيرالعلأقاتفينوعيآتحؤلاًستنتثهدفهل.والسعوديّةكمصر

ضدّها؟

للإستراتيجيّةالهجوميّالطابعإلىبالنظرأميركيّآشأتاالعرب

الإستراتيجييرالمخططيننطرفيأحمرانخطانومصرتية

المصالضيصمنشيئايقرروااًن-اًنفسهمالبلادأصحابات



صءمج!كس*؟وبرث!لمى

ضأستزيدأميركاأنوأظنفيهماالأميركيّة

المتعلأوالتعليميّةالتربوئةالجوانبعلىالضغوط

مجاتيفيوخاصة،الدراسيةالمناهجأنجمعاء

ستتحفلمدىأيّإلى.هناالضروريالسؤال

الدفالمعاهدالأميركثون؟يريدهاالتيالتغيّرات

!تأكثرُالسعوديّةالدولةلكنّ،السابقةالمرحلة

تهالذيالخارجيّالحليفومع،الداخليةبنيتها

والتعليمالتربيةفيتغييراتإدخالعلىقادرة

!تيمكنلاووازتافاعلأمدنيآمجتمغامصرفي

الصوهذهمنيخففولن؟الليبراليينعنفضلأ

الإستراتيجيةإطارفيأيضا"هيمستهدفةأنها

حسائهايثبغيلهزةالمصرئةالبئيةيعزضوهذا

الإثالهجومبهذاورخبتشررثبأئيأكتمكلاالعظم

فيوخاصّةبحصانةٍتتمتعالأنظمةهذهكانت

مثلبلدانفيالعنيفةالأميركئةالتدخلأتكانت

هودوقاالاستثناءوكان."الديموقراطية"باسم

الأنظصحمايةعلىحرصتا،بصلةالديموقراطيّ

تخضزلمالمتحدةالولاياتبأنّالأببوشالرئيس

إيرمنتمتدّبلدانفيالمرأةحقوقبهضمئنذد

شبفإنلذا.الخليجدولبعضفيالمهضومة

الوقتافيمساعدعاملوهويفيد،ومجتمعاتها

حقيقيّةمشكلةهناكقليلأ،أعمقمستوىعلى

،،نقسهلادنبنأسامةظاهرةآغني-السعودثة

ومبنيويوركفيالعالمئيةالتجارةمركزهاجموا

جهي!بأنّلنذنمز.دوليّمستوىعلىاخر،عتيبي

ترإلىداعيتاوأتباعههو9791سنةالكعبةاحتل

الإسدالعالمهزفيخطورةيقللاالكعبة4احتلا

ال!علىالهجومبعديصيرممكنشوهيكمن

يريدلمنأقوللذاالأسودإ(.الحجزالقرامطة

بلافيحادّرأسيئتناقضٍوجوذيعرفكلناطبعا

وسلوكاليوميةوحركتهالمجتمعلحياةالحقيقيّ

النظرقوإعادةِ،المملكةفيالدينيّالتعليمتحديث

وسافيهاتهاجمالتيالأولىالمرّةهيهذهليستغليون

الأرفيواشنطنبهقامتماأنّفالواقعالمتوقّعة

السب!أسوأسلكتقدالمتحدةالولاياتأنأطهر

الأهدجميعتحقيقسبيلفيالهجوئمذلكأخدثه

الولااآفصحتخاصن،بشكلالعربيّةالمنطقةوفي

وستئصبالعربئةالدولمنغيرهماوعلىالبلدينذئنكعلى

العربئةالدوكيبًلغواأنيريدونفالأميركثون.العربيئالنشءاد

المستقبل.فيالإرهابعليهايثبتبيئةتشكلوالدينيّة،القوميّة

هذهعلىالمترثبةالنتائبئومصرالسعوديةفيالاجتماعيّة(

فيالنظاماستقرازضمنتمحافطةبيئةأثشأثالسعودية؟

معتناقضفيالدولةذخلتوهكذا.خلقتهاالتيالبنيةهذه،

القرارجهةستكونهلهو:مصرإلىبالنسبةوالسؤال.يه

!!ثمالمصرئين؟أكثرئةارتضتتهاالتيالهوثةمعتناقضفي

المحافظة،التيّاراتكلمعامصبفينفسهاالسلطةستجدهل

القو!هذهستشئعرإذالدينيئ،للتيّارمناهضةعلمانيةقوى!ذ

وإيديولوجيّآ.وتربوئآسياسيّآالتوخهوطنيّةلأنهاالجديدةكيّة

فقد.الحليفةالعربيةالأنظمةعلىعمومًا،والغربيّلأميركيئ،

اهلمثارسبيلَعلى.استيدادهامنالزغمعلى،المذكورةلإعلام

وتبريرهاإعلاميّآتغطيتهاتتموالفيليئينوغراناداوباناماغوا

الخطابإلىيمتماكلّعنهايغيبكانالتي،منطقتنافي.ت

صرّحالكويتوتحريرالثانيةالخليجحربوبعدالحليفةئة

قأيمكنالمذكولرةالإعلامواًجهزة.الديموقراطثةأجلمنحرب

المرأةحقوقعنالكثيرقو4عنهامعروفاليسلكئه،الصين

وممارستهاالحليفةالأنظمةعنالإعلاميّةالحصانةرفع

للعربيّةبالنسبةخاصةملفها،ويفتحالغربيالإعلأمُنممّسها

الذيز91ادالانتحارئينبينالسعوديالشبابمنالطاغيمدد

جهيماقهولادنبنأسامةأننظريفي.واشنطنفي!اغون

وقدمؤلش!ماته،إنتاجومنالسعودفيللنظامبازاًابنًاكانتيبي

إسلأميّآ،.السعوديّوالمجتمعالسعودتةالدولةعلىحفآسلام

أكثر)يغني.وتنظيفهلادنبنبهاقامالتيالأعمالعنكهربته

اختطفأنمنذربمايحدثلمالنوعهذامنفشيء!تلالها؟

جوابعنأولاًيئحثأنعليهإنّ؟"لادنبن"لماذاالسؤالعن

يستمذالتيالمتشددةالوفابيةالدينيةالإيديولوجياجهيمانثق

الدراماتيكيّةبحركتهوقامالجدّقخملعلىجهيمانخملها

نفشها.المذكورةالإيديولوجياتدعيهلماوفقائة

المحتولئوبينهذه،الإسلامئةالدينيّةالإيديولوجيابينلسعوديّة

عقالآنيتكمونأخذواالنظامأربابحتى.ووجهائهوأعيانيما

فقط.أميركيّبهمهذاوليس.ومحتواهوأساليبهجه

غيرالأمولرمنذلكيكنولمالعربئة،الدولبعضالأميركيةلملأم

قدالعالميّالتجارةبرجعلى(1"القاعدةهجومتلتالتيخمسة

الذقيالدوليّالتعاطفاستخدامآغنيتشلكها،أنيمكنكان

تحقيقها.فيصعوب!تجدكانتالتيوالإستراتيجيّة!مياسيّة

كاملتبنمن:تخفيهالعادئةالدبلوماسيًةكانتماكلعنحدة



كمالأيقلّلاواستهتايى،الإسرائيليّةللأطروحات

فاا.وإذلالهاالحكوماتلإهانةإليهالذهابُيفكن

الش!وفيالعالمفيلنفسهارسمتهالذيالأعمال

تنفبعلىالحليفةوغيرالحليفةالدولجميعئخبر

زر،ا4ضهئمئئر94ثا

11نالهاالتيالأضع!الحلقةالقلسطينثونيشكلصالح

الحدبمصيرتتصورونوكيفالفلسطينيّ؟الشط!

الد"حلبأنقناعةعلىكنتاًيلول11أحداثقبلالعظم

اكدالتيالمرذولةالسمعةبعدخاصةدوليّاً،واردّا

،أالتيجدآالشرسةوالأجواءأيلول11أحداث

الترا.معخاصةالإسرائيليّة،الأتجئدةإلىالجذريّ

بالسلاحالمدججالإسرائيليّالعنفإزاءتحديدا

ليساالمرحلةهذهفيالأهمٌأنأرىلذا.يخيفني

الشاتمشكبلإلخ،المفاوضاتطاولةإلىالعودة

الوطنبالسلطةمناطقإلىنهازاجهارًاالإسرائيلي

أبذجديدةليستفلسطينئةبدولةالأميركيّةالوعودغليون

الدابهذهالاعترافَتتضمّنكانتوعرفاتبراك

و!الدولةهذهطبيعةهوالأولالموضوع.رئيسيين

،المتحدةالأممقراراتحسبالمحتلةالأراضيمن

والموضوعالفلسطينيّة؟-الإسرائيليةالعسكرتة

أميرسياسةمنجزءهوأم،لتنفيذهزمنيّةحدوذ

لتحةبالعملالتزاقافلسطينيّةدولةقيامبضرورة

والإسرائيلئينبللفلسطينئينتتركلكنّهافلسطينية

تقدّمناأقدنكونلاالأخيرةالحالةففي؟الشأن

الموفيكبيرتراجععنتعبيزاسيكونالفلسطينية

الأبدالبيتفيمنصبهعلىالجديدالرئيسحصول

لاا،فلسطينفيالمرجحةالاحتمالاتإلىبالنسبة

المستقبوفياليوميقودإلذيهوالسابقةالعشر

والحا.المجالهذافييغملونهماهملديهميبقولم

إقلبحربانفجارخطرُأوبالحربتهديدٌهناككان

تسايغنيلأئهالسلامفيمصلحةلإسرائيليعود

ال!م!فيمصلحةأفيأيضا"هيلواشنطنتعودولن

المرإنبعدفيماعليهموهيمنتهانفوذهامقاومة

بصالإقليميةالأجواءوتنقية،فلسطينيّةدولةوإقامة

ويعطالخدمةهذهمثلَللعربيقذمأنلعدؤ،فكيف

ساب!حقبةاًيمنأكثز،اليومالسلائميبّدوهنا،

ماأبعدِإلىواستعدادءللذهابالعربيّة،والدولوالمصالح.ب

جدولكلتنفيذفياليومالحقلنفسهاتعطيلاالمتحدة

ولكنّها،الأخرىالشعوبمصالحعنالنظربصرفمغا،سط

ولصالحها!معهاهذاالأعمال،

النمثسض!جتب!

لتطورالمرخحةالمشاهدُهيمابعدهوماأيلول11منكبر

؟الأخيرةالتطوراتبعدفلسطينيةولة

يعدلمالإسرائيليّاليمينجانبمنالفلسطينيّةللمشكلةير"

بعدأفا.العالممنأخرىاًماكنفيالإثنيّالتطهيرعملياتٌ

الحلّذلكعودةمنأتخؤفأصبحتفقدأترها،علىسود

السياسيّالعانموالرأيعمومًاالغربيّالعامالراًيفي،صل

المذكورالعنفمعالمتزأيدالتساهلهذاالفلسطينيّ.شعب

وأالوطنيّة،السلطةوجهماءإنقاذأو،العتيدةا!لسطينيّة

الاحتلا4عادلووحتىحدثمهماومواقعهبأرضه!طينيّ

بينكلينتونإدارةمنالأخيرةالسنةفيدايفيدكاصب-ضاتٌ

موضوعينحولصامتةظلّتالمتحدةالولاياتأنيئقى،

الكماملالانسحابعلىتنمنهلَعليها:ستقومالتي!المبادى

القوةميزانمعيتماشىبماالأراضيبعضمنالانسحاب

لاوعدٌهوهلولادتها:وشروطالدولةهذهتحقيقتاريخكو

السياسةهذهاعترافيعنيوهلالأوسط؟الشرقفيضرة

دولةنشوءتعارضلاواشنطنأنّفقطيعنيأنهأم،الهدف

بهذااتفاقإلىالتوصثلمهمةوالعسكرئةالتفاوضيّةدراتهم

بالدولةبالاعترافالأميركيّ"التذكير"إنبلَالأمامإلى.ة

قبلبهوملتزقاحلعنالبحثفيمنخرطاكانالذيلجركيّ

السنواتفيالسياسيةالمفاوضاتفشلإلىقادالذيبدأُ

هوالمبدأوهذاجديّةتسويةمفاوضاتبنجاحالأملنعدام

وتخفيهم،وأوروباالمتحدةالولاياتإلىالإسرائيليّ-مربيّ

القبولولمجردنفسهتلقاءمنيحصلالسلاموكأنّراتيجيّة،

تحقيقه،علىتغملانسوفلذلكتبعاوأنهما،السلامفيكة

إذابالفعلالسلامفيمصلحةوواشنطنلإسرائيلتكون!د

لنوالصدامالحرباحتمالاتفيهاتئعدمالتياللحطةمنذث

أخطارأيوجودعدممعأفي،مقابلدونمنالمحتلةاضي

علىأقدزوتجعلهمالعربعنكبيزاعبئابهتخففسوف،

،للأرضاستعاذتهميعنيلأئهللعربهيالسلامفيلأولى

لأحد،يمكنولا.واجتماعيّةاقتصادئةتنميةشروطخلؤط

ومنذلكإلىمضطزغيردامماالكبرىمصالحهمتعزيز

التيديدبمصداقيّةاًوالحربشنعلىالفعلئةبالقدرةطا



صصضسصهـر!

الس!معركةخوضفيالعربإحنفاقإنّ.بالحرب

-السلامومعركةالعربكتابيفيذلكتوقّعث

11هذهكانتوإذابهامعنيّةالعربيّةالدولوجميعٌ

الإستراتيجبتبعاتهامنطويلأتختميأنتستطيع

أحقيقيّة.هزيمةصورةفيفلسطينعنالتخفي

رئاس!انتخهاباتفيشارونآرييلنجاخأنتعتبر

شارخيارأنيغرفونكانواالذينأولئكإعداذ

القضذلا،شارونربخولذلك.نشوبهااحتمال

تاضدبل،محالةلاالنهايةفييفوزونوسوف

الداخلوفيغالياذلكثمنتدفعوسوف.قؤةولا

إلىتحويلهاإلىتسعىالتيالأميركيّةالضغوط

غير.لاالحيوئةمصالحها

القضيّةمنالإرهابيّةأيلول11أحداثائخذتسلامة

إعادةأجلمنواضحأميركيّوبدعمالإسرائيليًة

يئبفإرهاببأنهالمقاومالفلسطينيّالعملوصف

.االضغوطتخفيففيالفلسطينثونعليهيعتمد

وف،وأوروبا،أميركاالفلسطينئين:ضدّضاغطة

اليو.مليءالمشهدهذا.الأقلعلىوتفزجاصمتا

المنطماتاتحطمأنالقلسطينئةالسلطةمندوليّآ

!ف.عميقوجوديتناقضفيالسلطةهذهؤقعت

والأذاتهوبولجودهابرأسهافستجاز!وطنيّة

معبالصراعتجازفأنعليهاالمسفحةالمقاومة

ا-الإسرائيليّللمطلبخضعتالمقاومةعنكفت

الف!بالجانبلحقتالتيالكبرىالخسارةولعل

قضبمجرّدإلىوتحويلهاالمسألةمنالسياسيّ

متكافئين.غيرطرفئيئ

التحدبمجالاتفيأيلول11بعدسوريّةعنماذاصالح

ولغت!الحناصعالمهاميتعيش]نبالفعلنفسها

الإعلاميّة،الأجهزةعنهاتتحدثالتيالشهيرة

و،الأخرىالبلدانتخكمالتيالموضوعيةالقوانين

لكنّناافقط،الضرباتأوللضغوطاتقاءالتنازلات

واختبرناهقدنهعرفهماكللأنّ،حياتناأساليب

والتنمبالتقمذمعجلةدفعفيأوالداخليًينوالأمن

مبفيلافيه،النطرتعيدأنيمكنمالديهابأن

لاحزبمعالعلاقاتفيولاالخارجيّة،والسياسة

المخاابكلّخئلىيسارًا،آثميميتا،الخلفآيمالأمام

كما،اليوميقودهموهو-محالةلايقودهمسوفناجعةورة

فلسطين،فياليومقائمةوالحرب.الحربخوضعنىتجبارهم

لالأنهاذلكتلاحقها"الحربفإنخوضنها،وترفضمنهارب

ثمناليومتذفعالعربيّةالحكوماتوجميع.والاقتصادئة!اسيّة

كانتالعربيةالدولجميعأنّلرأيناالوراءإلىفقطسنتينا

هويحصللممال!كنّفعلأ،حصلماوهذاالحربيعنياء

منالحذأوخطرهالمواجهةاستعداداتهموتطويرُ،الحرب

دمهم،منقطرةاخرحتىالقتالفيسيستمرونالذينين

لهاحوللاتمافاعاريةهذهلحربهنتيجةظهرتالتيالعربية

عبرالآنمنذتذفعهبدأتقدوهيسواء.حدّعلىالكبرىول!

عنوالدفاعالخاصةالإقليميةسياستهالتحقيقتستخدمها

اليمينيّةالحكومةاستغلتهماوهوإيديولوجيآ،غطاءلجنيّة

علىالأوروبئونأُجبركذلك.يناسبهابماالفلسطينيّالمشهد(

سندءسياسيئاخركانالخجولالأوروبيّالتحفظأنعلمّاا،

جبهةتشظتوهكذا.المتحدةوالولاياتإسرائيلمنعليهم4

العربيّوالضغط،والسياسيّوالاقتصاديّالعسكريسائيل

فالمطلوبلحطة؟أيّةفيالمحتملةوالتفجيراتالداخليّةشضات

وهكذا.علمانئةآئمكانتإسلاميّةأفرقلاالمسفحة،بالمقاومةم

تكونأناختارتوإب،وطنيةتكونلاأنفعليهاتئقىأنادت3

فيتستمرّفكي:ذاتهللتناقضتتعرّضالأخرىلفلسطينيّة

وإنأهليّة؟حربإلىالانزلاقباحتمالثمومنالفلسطينيّة،!

ذاتهوجودهافيمهدّدةالفلسطينيًةالبثيةأصبحتوهكذا.يئ

البعدحذفإلىالراميةوالإسرائيليّةالدوليّةالمحاولاتهي

بينالنارلإطلاقالمدىطويلِوقنيبتنظييمالأمراخرفيطعلق

حزبمعوالعلأقات،السلاموعملئة،العامةوالحرئاتع!اديّ

علىالسورثةالدبلوماسيّةفرضتولقد.سوريةفييؤترأنلح

الخصوصثةمفهومأمامهنانحن.الخاصةوتصوراتهايمها

منأيتخكمناولا،البلدانكباقيليسبلدنحن:يقولحالها

بعضنقذمقدالدوليّة؟والعلاقاتبالحياةيتحكمقانولنلأيّلع

فيولاسياساتنافيجديتغييرأيبإحداثالعمقفيلنيين

الاسهتقرارتحقيقفيأوإسرائيلمواجهةفيسواءجاعته،

تشئعرلاالسورئةالسلطاتأنّيعنيهذا.والاجتماعيّةكل!اديّة

السلامعمليّةفيولا،العامّةوالحريّاتالاقتصاديّنحديث

نحوأكانت،الحركةأنتعتقدمابقدرفهي.الفلمسطينيةظيمات

قوتها.مصدرُعليههيماعلىاستمرارهاِأنأكبربشكلقد



تؤترلنأيلول11أحداثأن،إذن،الأغلبعلى

مفهومفوقأئهاثعتقدفهي.بأكملهاالسوفييتيّة

الطرفيةالعواملّالاعتبارفي

سورئةوعلىيئطبقلاصورئآحديتاسأتحذثسلامة

لادأمرانالعافةوالحرثاتالاقتصاديّالتحديث

الاءإعادةتتمٌلموما.لهشرطانالمجتمعوحريّة

عملذفإنّ،وغيرهاوالأكاديميّةالنقابيّةالحرثات

يرألا.دوقاخارجيّةبأحداثمشروطةباعتبارها

المنطماتاوبعضالفهحزبمعالعلاقةأنّكما

سي!التيالمحتملةالتكثفأشكاكالدفةوجه

نظفي،والتعليمالتربيةمسائلأنّعلىقسوتها

ال!الدولةمنسيطلبأئهوأرى.قليلقبلأشرث

على!المستقبلفيواسعاالبابيفتحقدماوهو

&االوقتفيموضوعةسورياأنّهوإحساسيالعظم

مدفيالعامةالسورثةالمصلحةأنوأرى.المعنيّة

ةالمذكورةالمسائلحولوالعلنيّالحرّالداخليّ

أرلا-الحالبطبيعةإجماعّاأقولولا،وراجح

الم!السياسيّالموقصبالتأكيدسيحصئنالنوع

السدالموقفعنالدفاعفيهاقآإضافيّآسلاحا

الاالدولمعستخريمفاوضاتأيوفيالخارج

نفشها.

!زر"نقأث!!ثيإضدافنا"سوالاقى

هذأيلول11بعدلماالأمريكيّةالأجندةإطارفيصالح

11وأسلحةالإرهابضذالحربإلىالإسرائيليّ

كيف.وفلسطينالعراقمنكلّفيالحكمتغيير

أوسطيّ"الشرقللمصيرتعميقهناكهل؟ايلول

وموالعربيّةالجامعةاًيالرسميئ،العربيّالنظام

والمبادوالتنظيمالتفكيرمنوقثعهموالمجتمعات

و،الرويةبانعدامالمولئمالشعورًهولاليومالعربيّة

القدرفي.

11كلّمنبالرغمالعربيّة،النظئمحافظتالآنحتى

الوطنيّةالحركةأطروحاتمعالتواصلمنأدنى

للاستقاقويّمفهومعنالدفاغهي.رئيسيةثلاث

بمأوالتمسأوالإقليميّة؟الوطنيّةالسياساتفي

البيرقراطيّة.القهرآلةسجينالشعبُ

الكتلةسقوطقبلمنفيهايؤترلمكما،السوريةلجاسات

تأخذأنمستعدّةوغيرُلاتاريخثة،سياساتٌهذهولكنّ.نفسه

مشابهة.ظروفذاتدولةكلعلى،بأخرىأوبطريقةيتطبق،،

القردحريّةفإن،الماضيمنتحرزاالتحديثيكونمافبقدرق:

إلىإضافة،والاقتصادالسياسةميدانيفيالشخصيّة!ريّة

قضاياهميطرحونالعربأنوالعجيب.متعثرةستئقىيثإ

ذاته؟إسرائيلوجودعنالنطربصرفالمسائلهذهطرج

علىأحديذريولاباهطا.يكونقدوثمنها،حرجةعلاقةنيّة

فيالمفرطةالأميركيّةالمتطلّباتبعضإزاءذاكأوالبلدُهذا

كماالأميركيّالإستراتيجيّالتفكيرفيالحاسمةالأولوبّةئغل

والتعليم،التربيةلئطموالروحيّالثقافيّالتكوينفيالنظر،دة

حرخا.أقنحرنجةقضايااليومنعدّهاالتيغصايا

الأوروبئةوالدولالمتحدةالوللاياتجانبمنالمكئزالمخهرحت

النقاشلفسحةالمطردَالتوسيعتتطفب،ماأولتتطقب،لوضع

قويعامّرأفي-تحتمنحقيقيئعامّرأيّيثبلورحتىال،ا

هذامنجديعامّرأيتشكلإنّ.المسائلتلكحوللفوقمن

المسؤولةللسلطاتويقذمجديدًا،وطنيّآعمقاويعطيهصولقا،

معبلدناعلاقاتفيمتزايدةشعبئةمصداقئةسيعطيهاخا

السلامعمليّةفيهابما،العالقةالحيوئةقضايانابشأنالكبرى

ثمكعااكيئثعارضم!اورود!!يهـك!ثلا/"!المصا

العربيّ-الصراعمن".الأوسطالشرق"أزمةتصورفيلٌ

علىويعملونالأمريكثونيضئغطالأرضيّةهذهوعلى.شامل

11بعدمامتغئراتضوءعلىالعربيّةالمنطقةمستقبلش

مصيرًوما؟الجديدةالدولوربماوالاستتباعالتفتتمنلزيد

العربثة؟القمةومؤتمر

يبدويعدفلماليومعليههومضاحقبةٍأيفيالعربيّةالمنطقة،

القائمالتأطيرنطاقخارجمقترحاتٍولاإقليميّةأووطنيّةلع

الأفرادتعقيمعلىتراهنالتيالبغيضةالأمنيّةالسلطةأتون،

للأوضاعالسياسيّالمراقبعلىيستوليوما.والإبداع!ل

المصيرإلىوالاستسلايمالقيادةغيابثمومن،الإرادةإلىب

حذعلى،الانفراديةديفيدكمباتفاقاتبتوقيعبدأتالتيات

قيمحولوتمحورتالخمسينيّاتفينفوذهاتصاعدالتي"

رئيسيّكموخهالعربيّالتضامنعلىوالحفا!"والسيادة!نيّ

فيهاكانالتيالحالاتفيحتىللشرعيّةشعبويأو!بيّ



الترالعربيّةالئطممنئطلبالتيالقيمهيهذه

النوهو،الخدمةفيبقائهاثمنهووهذاتماقا

علماليومتسيطرالتيوالإقليميّةالدولئةالأمريكيّة

تناميئ*سيشثهدالقريبالمستقبلأنأرىإئني

مستقلّكوعيللمجتمعالكاملالشنسياسات

وتجميدقتلهإلىوصولاًقرار،فيالظثيراحتمال

الحماسيةوالانخراط،الأمريكئةبالسياسة

مساإلىالداخليةالعربئةالسياسيةالساحات

داأنّتعتقد(أصبحت)أوتعتقدالتيالأمريكيّة

وديذالقروسطيّةثقافتهمبسببالعالميللارهاب

بالتضحيأ-ذلكسياقفي-والقبو4،الأمريكثة

علفيطاحنةداخليّةأزمةتواجهالتيالعربيّة،

نلإعطاء،المتحدةالولاياتٌمقذمهاوفيالصناعيّة

سياسااببناءمطبوعةستكونالقادمةوالسنوات

المصتحقيقفيأوالسياساتهذهفيلهدورعن

لخد3طيّعةأدواتإلىالقرعيّةالعربيّةالمنطمات

جوه!وسيكون.وتقييدُهاالعربيّةالشعوبضبما

المهذهنظروغض،الحكمفيبالبقاءواشنطنمع

!لالذيالأسلموبعلىمهئممؤلثئزالآنمنذولدينا

أن!فبعد.الإرهابمنالعربئةالدولموقففي

ترءسياساتأيّفيللتعاونكشرطالهدفهذا

لاهذهوأصبحتالعربيّة،الدولأعمالجدولمن

تقديمفيتتبارىوصارت،الإرهابضربفي

ضل!لهميكونلاوقدلهميكونقدعربمواطنين

المخابراتإلىمحتملينإرهابثينعنكاذبةقوائم

أالكبرىالدولهذهداخلوالاستقرارالأمنعلى

وقالكبرىالدوللصالحتعملميليشياتإلى

لشعوبها!والسياستة

الإستراتبهذهأصحابيعتقدهمابعكسلكن،

قعه،ور5اا!ِاوو!تصصأص،ماح!.ت1410ا"ا*دتص!!لا!!!ص

بالمسؤاالنتمعوروغيالبالقياديّةالكفاءةانعدامبين

مستهدفاكهالعالمأصبحأيلول11أحداثبعدسلامة

!ميكونبحيثمجذدّاالعالمصوغالممكنمنأن

الأاالطريقةوهذه.والاستراتيجئةوالاقتصاديّة

الاتحادانهيارعننجصثالتيالجديدةالأوضاع

القمبأنهاتنتثعرالتيللقوةيفكنولا.العالمفي

يتطابقبماالعالمصياغةإعادةإلىيتطلعالذي

بصقطبءجديدءيضطلعولادةنتوقعبأنلناتسمح

-!!!ء!لإ+716

بهاالصلةقطعإلىفعلأطريقهافيهيوالأنظمة،اليوحةط

المتحدةالولاياتاستراتيجئةفيلاندماجهاأيضاًغمرورفي

أوسطئة.الشرقالمنطقةفيالأمورأ

تطويرهوالأولالخيارالعربيّة.المنطقةعمومفيرئيسيًين

عنأوقرارأيعنوإبعادهالمجتمعهذاتحييدٌثمومنحرّة،

العربئةالئطملجميعوالشاملالسريعالالتحاقهوالثانيلجار

لتحويلالداخليةالفقإثارةإلىالميلىمع،الإرهابضدب

النخبةغروريرضيبماالإرهابضدللحربوإضافيةطقفة

الرئيسيئالتفريخمصدرُهم-سياسيّةكنظملا-جتمعات

الدوليّةبالإستراتيجيّاتفالالتحاق.البربريّةوأعرافهمصبيّ

الثطمعندالمتبفيالوحيدُالأملهماالفلسطينيّوالشعبلين

الدولمعالخارجيّةعلاقاتهاوفيمجتمعاتهامعالداخليّة

بجفدها.بالهربلهايشمحوجودٍمبرَروبالتاليوزا

نطامصكلوببحثالأمريكيّة،بالسياساتوالنظريّةالعملئةكاق

وجميعذاتهاالعربئةالجامعةوبتحولالأمريكيّة،لإمبرطورئة

:الأهدافهذهمقدّمةوفي-والعالمئةالإقليميّةالأمريكيّةاف

الشاملالتعاونمقايضةهولالقائمةالحكملئطمالمحليّةسات

الداخل.فيالنظمتلكممارساتلن

الهائلالتحوؤوهواستسلامها،وتحقيقالنظمتطويغخلالهإ

لتحقيقدوليّمؤتمرإلىوالدعوةالإرهابتحديدالرئيسيها

الإرهابلتعريفالدوليئالمؤتمرفكرةاختفت،الإرهابممحاربة

واشنطتمعتعاونّاالأكثرالعربيّةالدولةلقبانتزاععلىافس

علىالقبضفيالأمريكيّةالمخابراتلمساعدةتستطيعهما

تقديمفيالمستقبلفيتتردّدلنالعربيةالنظمإنّبل!إرهاببخ

الحفاظفي""مساهمتهاأهمئةإظهارسبيلفيوالأوروبيّةلحة

المحليّةالئطئمفيهاتتحولحالةنحونسيرإنناالعالميّعمعيد

المدنيّةالحقوؤجميع-العقابمنخوفدونمن-لذلكأ

العربئيةوالجماعةالشعوبتفتيتبالضرورةالنتيجةتكونإ

بلييكو.-سايكساتفاقاتلهآشستالذيأوسطيّهـالشرق

الحركاتنمؤشتهدتالتيالخمسينيّاتبمناخاتشبيهةاخات

الوقتذلكفيأيضتاهيتجمغتحاكمةونخبٍأنظمةٍمواجهة

ومخططاتها.الأجنبيةالدوللإراداتالمذلّوالخنوعطنيّة

ترىالأمريكيةالسياسيّةالإدارةوصارتالأمريكيّة،السياسةا

السياسئةمصالحهاجملةفيممتنةالأمريكيّةالحيويّةفيهنقق

علىترتبتطبيعيّةمحصئلةهيالتفكيرفياليومالسائدةا

الأوحدالقطبالأمريكيةالمتحدةالولاياتجعلالذيالأمرمتيّ،

العدوانيئالنحوهذاعلىتفكزأنإلأالعالمفيوالكبرىلمى

احتمالاتءمشخعةنجدلاأنناهيالأعوصوالمشكلة.الخها

أكثربجعلهأووبعقلنته،والمهينوالمهذدالطاغيالأمريكيّ!ور



ولذ!.ممارساتهفيظلمّاأقلىأووعدلأمنطقيّة

جاعوائقوجودإلىيشيرماعلىنقعأنبوسعنا

رُسمتاللكويتالعراقغزوبعدأنهالمعروفومن

التس!مطلعفييتكونبدألما4استكماإلاهو%ن

منالأنظمةهذهبينيعذولم،المنطقةفيالأمريكئة

بشعوب!العربيّةالأنطمةعلاقةأنكما.الأمريكتة

الأكلالسياسيّة،حقوقهامنالشعوبهذهحرمان

سدّفىفيبقائهاستمرارتضئمنالتيالقراراتكل

محافظة.اًمكانت

لهخضعتالذيالعميقالتكيّفهذاعلىوالدليل

يعدلمالأنظمةهذهبينالفرقأنوعلىمنطقتنا،

ال!منالرغمفعلىسنتينمنذالقلسطينيالشعبُ

وعربئ:أمريكيونعرلث،عربانالعرببأنالزعم

سئضربالعراؤكانإنيغلمأحدولا.مختلفتين

ال!النظامعلىتشنّهاالتيالنفسثةالحربأدوات

الأمريكئين.أيديعلىمصيرّه

تحةمنالأمريكيّةالإدارةيفنعماإذنهناكليس

شروطفيهتتنامىمختلفوضغيتحفقلمفما

اضطرًتوإنحتىللتسويةقابلةمسألةسيبقى

المق!أكانوسواء.العربيّةالإعلامأجهزةبعض

فإر،الأمريكيّةللرغبةنتيجةقليلأأوكثيرُامختلفٍ

مصيمإنّالقولذلكويشتتبع.الاحتمالمنعليا

تأثيربأيّممارسةعنمشلولة،لقيمتهافاقدة

من!الأخطرأنغير.أحوالهماحسقفيالعرب

وعشائربطائفئةدويلاتإلىالقائمةالدولتقسيم

الجدالموجةمواجهةفيفعفهيمكنماهناكهلصالح

وهل؟المعتركهذهفيالوليدةالديمقراطيّةالقوى

وتتحال!هتعملأنالعربيةالديمقراطيّةالحركات

هـتحقيقالقيادةوتعنيالاستعمارئةالمخططات

11القفرتةالثظمتخلفسوفالتيالمجتمعيّةالثطم

واتّبا،واضحةإستراتيجيّاتصوغعلىالجديدة

تأثفعالةعملأساليبتبنّيوعلىأيضا"،قدراتها

الكاذبوالانتصاراتالغوغائيّةوالمواقفالخطابات

التستواجهالتيالرئيسيّةالمهمةاًنيعنيوهذا

!تفيبالنجاحإلابناؤهايمكنولا.وعمليّآفكرئآ

لممابناؤهايمكنلاكما.المختلفةالإيديولوجية

ليس،الأقلعلىالمنظورالمدىوفي،الراهنةالظروفظلفي

الأمريكية.الإرادةتحفقدونل

اليوميجريوما،المنطقةفيالأمريكئةللإستراتيجيّةلأساسية

الاستراتيجيّةمعتكيّفتقدبخملتهاالعربيّةالأنظمةأن-يبدو

المتحدةبالولاياتعلأقاتهافينفسهاعنالتعبيرظريقةتعذى

إلىتنتهيالتيذاتهاالاستبدادئةبالأساليبمحكومةتكون

باتخاذيتفرًدأنالملك-الرئيسأوالرئيس-الملكعلمىيسفل

أثولريّةيستعملها،التياللغةفيذلكبعدفرقولا.الرئاسة-

فيالأمريكئةللأستراتيجيّةالأساسثةالمتطفباتمعالعربيّة4

لهيتعرضماهو،الخطابأساليبفيمنحصرُهووإنماشآ

منالرغموعلىالفلسطينيئ،الشعبمعالأنظمةكلبأنلتكرر

لغتينعنيزيدلاالفلسطينيالشعبينالهماكلفإنيكيين،

تجاوزفعلاًبوشإدارةقررتفإذا؟ضربهضد""الجميعكنّ

العراقيالنطامُوسيلاقييتغيرلنشيئافإنّالقوةممارسةس

ذلكوعلىرئيسا".-ملتها23معإلاتتعامللادامتماتشاء

الحكاموهؤلاءأمريكابينالمصالحتبادلفإنّالديمقراطيّة،.

فيإليهاتوخهجارحةلغةإلىتستمعلأنأحياتاالمتحدةث

أوس!رشرقإنتابخأمالإسرائيليّبالمعنىأوسطشرق!جادَ

بدرجاتللتحقققابلةتظلفرضهاأمريكاتريدالتي"حتمالات

ستبقىالعربيةكالجامعةمنطماتمنبهيرتبمروماالعربيّأ

كانعندماحتىدوفاالحالعليهكانكماالعربيّة،الحياة

إلىبهاينتهيالبلقنةمننوعإلىالعربيّةالمنطقةتعزضهو

الأمريكئة.المصلحةتقتضيهقدماوهو،

تلعبهأنيفكنالذيالدورهوماأوسطيّة؟والشرقالتفريغ

يفكنالجديدةالإمبريالثةعلىعالميّةاعتراضحركةبوادركة

والوطنيّةالشعبيةالحركةقيادةرئيسيّ،بشكلأو،وحدها4

قادتكماتمامّا...والوطنيّةالشعبيّةالأهدافتحقيقعلى.

ولمواجهةوالفاسدةالمنحلةالنخبلمقاومةوالوطنيّةلشعبيّة

لطبيعةوالإنسانيّةالواضحةوالرؤيةالتصوراتبناءأيّ،-ئة

الديمقراطيةالنخببقدرةترتبطعمليّةمهائمتحقيقتعنيكما

منتهونولاالكبرىالقوىأمامترتعدلاوجريئةعقلانئةكات

لإغواءتستسلمولاوالدوليّةوالإقليميّةالمحليّةالمعطياتلاعتبار

الديمقراطيّةالحركةهذهبناغهيالقادمةالسنواتفيطنيّة

التيّاراتبينألسابقةالحقبةخففتهاالتيالعدائيّةظاقضات

وعديمالشعبويّةالنزعاتتجاوزفيالجديدةوالقياداثلنخ!ث



ضيّعتالأخطاءفهذه؟الخمسينياتأخطاءتكرار

سلبيّةقيقاوطورتوالرمزيّة،الوهميّةالانتصارات

القائد"الطليعة"مفهوموإحلاليالعقلانثةالحسابات

مبهوحيثمنالشعبالاعتبارفييأخذحقيقيّآ

وطنيّةموحّدةإرادةوإفرازتجاوزهايحتاجالتي

وفغالة.وحيّةٍديمقراطئةير

وحيدالعربيّةالديمقراطيّةالحركةتكونلنبالظكيد

المتص!العالميةالاحتجاجحركاتلجميعالرئيسيّ

الرأس!وأزمةالعالميّةالأمريكيّةالسيطرةسياساث

والتوسعالبدائيّالتراكمإلىلجنوحهاالضابطة

نحوعلىالأرباحأقصىلتحقيقالكاذبةوالبيانات

الكبرى.

ديمقراحركاتمعالتحالفبإمكانيّةيتعلقماوفى

الديفتحهاالتيالكبيرةالفرصنننفيأننتشطيعلا

عليالدولثةالاحتجاجوحركاتالنيوليبراللة،للعولمة

الهالنظممعبالتعاونالعربئة،النظمأنّالمؤكدمن

القوعلىأنّيعنيوهذا.التحالفاتهذهمثلتطور

،أنطريفياليوتميشكلماوهو،الجديدةالعالميّ

العللاصلاحالسريعالتحقيقفينجاخناسيتوقف

المصكلأنّهوتأكيدإلىيحتاجلاالذيالأولالأمرسلامه

دصأوتفكيكصمنيستدعيهقدوماأوسطثة،الشرق

شيء،الرفضأنّغير.للمنتمعوبالحيوثةبالمصالح

اخر

حرجعلفينجحتقدالعربيّةالحكوماتأنيبدو

المصيراوفيمصائرهافيالآثيرعلىالقوىهذه

حوارفيالدخولتستطيععالميّةقوىبولادةمنوط

تكونطأنيمكنلاالمحتملةالقوىهذهكانتوئا

ول!.بالذاتالوقتهذافياستثنائئةأهميّةيكتسب

المثقفبينالأعمقالتفاعلمنضربفيالانخراط

!.!-حا"-ى---حا.-

فيهمكانلاالذيالجديدالعالمهذافيقدمموطى

لتحقيؤطائلدونمنهائلةظاقاتوأفدرث،الفرصمن

وغيالبالفارغةالشعاراتيّةالحماسيّةعلىقائمةوففقرة!

بناغالشعبئةالوحدةبناءمسألةطرحلتجثبالشعبمفهوم

والتناقضاتالمم!متقفةالفرديّةوالإراداتالمتميّزةالمصالحت

والسلطة(اللقيادةسياسيّةوسائلوبلورةقانولنيّةأطيىء

المحرَكتشثئسوفوالوطنيّةالدولتةالحياةفدقرطة.ليدان

تُنتجهاالتيالشاملةوالفوضىالمتزايدالدمارمواجهةي

السياسيّةوالحدودالقانونيّةالأدواتإلىتفتقرالتيحولمة

بالأسعاروالتلاعبوالمضاربةالغشنوسائلواستخداميئ

الأمريكيّةالشركاتمنللعديدالأخيرةالفضائغذلك!رت

الآنمنذلكن.الطريقبدايةفيمازلناأنناالواضحفمنطة،

المناهضةالديمقراطيةوالحركاتالإلنسان،حقوقمنظماتع

أنهغير.الكبرىللدولوالعسكريّةوالاقتصادئةالبيئثةسات

احتمالمنالحدّسبيلفيالمستحيلَتئذلسوف،المتقدمة

التضامنأطربناءفيالآنمنذتقكزأنالديموقراطيّةسكات

حلهوعلى.العالميّةالديمقراطيّالتحويلحركةتواجههث

مآل:حكوماتهاسياسةإليهتقودهاالذياكلترفضحربيّة

لهاعلاقةلابأدوارتقومميتةلأشرإحياءٍأوإلحاقأوريني

شيءٌسياسيّةوقائعفرضمستوىإلىبهالارتقاءعلىة

قدرةفينشأيجعلناالذيالحذإلىضعيفةالديمقراطئةق

الصورةهذهتغيّرأنويبدو.الأوسطالشرقلمنطقةطراتيجيّ

الحاضروقتنافيالعالمعلىالطاغيةالأمريكيّةالإدارةثع

الأوروبيّ-العربيّالحوارفإن،الأغلبعلىالغربيّةرروبا

هوالمقصودبلفقط.السياسةالحوار""كلمةمنيفهمألأتي

البيئةوأنصارالإنسانحق!قعنالمدافعةوالمنطماتنزاب

العالم.منمكانكلفيتول

إليناجايىأقربئهيأوروباكانتوئا.العالممنمكانأفيإ

علىيخخصلوآلكيللعربفرصةالأوربيّينمعالحوارُيكون،

اء.
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